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 الممخص
وضلللوعات  واحلللدة ملللن الم عة التلللاريخدور الملللرأة المفكلللرة  فلللي صلللنا ظلللل

التلللي  للللم ييلللتم بيلللا البلللاح ين تللللم الإىتملللام المتميلللا م مملللا إىتملللوا بموضلللوعاتيا 
كالجملال والمسلاواة والجنلدر. فممفكلر ميلاة علن بلاقي أنسلطة الإنسلان ات  الأخرى،

انللللو يتعمللللف بالمعرفللللة ، والمعرفللللة تات طللللرفين، تات عارفللللة وموضللللوع مللللدرم ، 
حتاج إلى قدرة وقابمية متميلاة ، لكلن وادواتيا الحس والعقل والحدس ، فيي اتن ت

للتا  السؤال التي يطرح ىل أن البسر مختمفين فيما بينيم في ىته القدرة الفكريلة 
التللي ناقسللتيا فللي بح للي ىللتا ، وحاولللت الإجابللة  قضللاياكللان ىللتا السللؤال أحللد ال

وعللن قضللايا أخللرى ،مللن خللتل متابعللة تللاريخ المللرأة المفكللرة ، تاكللرا لنمللاتج  وعنلل
 ساء المفكرات ودورىن في صناعة   قافة العرب .من الن
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The leadership of women thought has been one of the topics 
that did not interest to researchers as other women topics such as 
Beauty, Equality and Gender. The thought has different value of 
human activities. It has two parties, personal and subject, and it 
needs a capacity distinct. The question arises whether human beings 
different among themselves in the intellectual capacity? This question 
is discussed in this paper by followup the history of women thinkers, 
models and their roles to create Arab culture. 

 المقدمة:
ظل دور المرأة المفكرة في صناعة التاريخ  واحدة من الموضوعات  
التي  لم ييتم بيا الباح ين تلم الإىتمام المتميا م مما إىتموا بموضوعات المرأة 

 الأخرى، كالجمال والمساواة والجندر.
ات أن لمفكر مياة أساسية عن باقي أنسطة الإنسان فيو يتعمف بالمعرفة، 

تات طرفين تات عارفة وموضوع مدرم، فضت عن أدوات معرفية والمعرفة 
تدرم بيا التوات العارفة لمو ضوعاتيا، كالحس والعقل والحدس، فيي اتن 
تحتاج إلى قدرة وقابمية متمياة، لكن السؤال التي يطرح ،ىل أن البسر مختمفين 

 فيما بينيم في ىته القدرة الفكرية 
عمم والواقع الفعمي، نعم، فالبسر الجواب إلى الأن وفقا لمنطف ال

مختمفين في مستوياتيم الفكرية والتىنية، وأعتقد أن لا ختف في الإجابة عن 
ىتا السؤال، لكن الختف يكمن في ىل أن الفروقات سببيا طبيعة الجنس  

   أو أن سكل البسرة ىو سبب الختف وتحديدا تصنيف البسر إلى تكر و أن ى،
و المفكرين الغربيين  م ل رينان واتبعيم بعض سكل البسرة، أجاب عن

السياسيين كيتمر، بالقول أن الجنس الأسقر ىو أرقى الأجناس البسرية ولديو 
القدرة عمى التفكير والإبداع أفضل من غيره، وىته النظرة ىدفيا سياسي أك ر 
من كونو  قافي فكري، وىي تيدف إلى التقميل من قيمة الاجناس البسرية 
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لكن لم ي بت العمم لحد ىته المحظة بأن سكل البسرة يؤ رعمى التفكير،  الأخرى،
بل يمكن القول بأن الجنس السرقي قد ابدع حضارات سامخة تمتد في عمف 
التاريخ الإنساني كحضارة وادي الرافدين والحضارة المصرية والحضارة اليندية 

وسعر أسقر، والحضارة الصينية وىي جميعا لم يكن بسرىا تو عيون ارقاء 
وىنام الك ير من الجنس الأسقر لم يبدع حضارة، اتن فتصنيف البسر وفقا 

 لمجنس ىو موضع نقاش وجدل.
، وىل تصنيف البسر إلى تكر وان ىلكن السف الأول من السؤال ىو 

 أن التكر لو فروقات ومياات فكرية مختمفة عن الأن ى  
ا عمماء النفس وفقا ىته المسألة ىي الأخرى موضع نظر، ات  نظراليي 

لتحميل سمات السخصية وكانت نظرتيم مغايرة لنظرة عمماء البيولوجيا التين 
ركاوا عمى إكتساب الميارت لمتكر والإن ى من ختل التفاعل مع الوسط 
الإجتماعي،بينما المدرسة ال قافية والإجتماعية الغت الفروقات البيولوجية 

تبرت أن الإختتف بين سخصية المرأة والفسيولوجية بين الرجل والمرأة واع
وسخصية الرجل يعود إلى النظام الإجتماعي والإقتصادي وال قافي والعادات 

 ( 1).والتقاليد والقيم
وفي ترا نا لم  نجد تكرا لكون الرجل أك ر تكاءا من المرأة وبالتالي  

و  لابد أن يقود الفكر وال قافة ، بل أن ىنام العديد من النساء المفكرات
المبدعات ، فين قياديات عمى صعيد الفكر والسياسة والإقتصاد ومختمف 
الجوانب الإجتماعية وال قافية ، ات بايع  الرسول الكريم محمد)ص(  النساء 
مرتين ، بيعة النساء وبيعة العقبة، فضت عن تلم فأن الرسول )ص( كان 

فيته الأية عامة ( 2)م (يستسيرالنساء استنادا إلى قولو تعالى ) وأمرىم سورى بيني
 لكل من الرجل والمرأة.
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لتا سأحاول في بح ي ىتا قراءة مسيرة المرأة المفكرة، والإجابة عن 
أم مة وسواىد من النساء  بعض من الإسئمة التي أ يرت حوليا ، وسأتكر

 المفكرات  ودورىن في صناعة التاريخ  .
  

 أولا: منالة المرأة الاجتماعية
 رقية القديمة في الحضارات الس . أ

يسير عمماء التاريخ والأن روبولوجيا عمى أن المجتمعات البدائية الأولى 
تعطي لممرأة قيمة أك ر من الرجل وبالتالي فإن المجتمع البدائي أموميا لأن الأم 
ىي عصب الحياة الإجتماعية وىي التي ينسب الييا الأطفال،ات أن الإبن 

يو،والمرأة لاتنتمي إلى اوجيا بل تنتمي ينسب إلى أب ينسب إلى أمو أك ر مما
إلى أبييا أوأخييا أو إلى القبيمة ، لتا كانت رابطة الأخوة أقوى من رابطة 

 الاواج.
وفي المجتمع الاراعي كانت المرأة تات الدور الأول في تطوير ىته 
الحرفة ، وفي تقدم الاراعة ااد نفوت الرجل إلى أن أصبح ىو الأقوى في 

 المينة واصبحت رابطة الأبوة أقوى من رابطة الأمومة.السيطرة عمى 
وأصبحت منالة المرأة في المجتمع الاراعي م ل منالة العبد فيي ممكا 
لاوجيا ، وحياتيا مرىونة بحياة اوجيا فإتا مات اوجيا دفنت معو ،أو يطمب 
منيا الإنتحار بحجة خدمة اوجيا في الحياة الأخرى ، م مما ىو حاصل في 

 ات اليندية. المجتمع
لتا يمكن القول بأن طبيعة المينة التي مارسيا المجتمع البدائي ىي 
التي فرضت نوعية المكانة التي تحتميا المرأة ،فالاراعة في المجتمع البدائي 
فرضت العبودية عمى المرأة ، لكن لم تبقى الحال عمى ماىي عميو بل وصمت 

ونية ك ير من الألو نساء ويقدم إليين مرتبة المرأة إلى الألو، ففي الحضارة الفرع
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القرابين ومن  النساء الألو في الحضارة المصرية، )ماعت ربة الحقيقة ، نايت 
إلية الحرب ،ومن الممكات المصريات القديمات ، حتب، وخنت، وكاوس ، 
وكميوباترة، ونفرتيتي، والممكة المصرية حتسبسوت إلتي ظيرت تما يميا عمى 

  ( 3.)ا رأس وجسد أسد رماا لمعقل والقوةسكل أبي اليول لي
وعمى الرغم من مكانة المرأة ىته في الحضارة المصرية إلا أن التكر 
في الأسرة المصرية  يتمتع بمكانة أعمى من مكانة المرأة، وساع في الحضارة 
المصرية عقيدة الخطيئة الأبدية وىي ان المراة حميفة السيطان وسرم لمغاوية 

 نجاة لمروح إلا بالنجاة من حبائميا .والرتيمة ولا 
لتا يمكن القول بأن الحضارة المصرية تقدس المرأة  كألو وفي نفس   

الوقت تمصف بيا الخطيئة وتقترن بالسيطان وتمم ىي الإادواجية التي م متيا 
 الحضارة الفرعونية .

أما في حضارة وادي الرافدين فقد كان لممرأة السومرية حقوف عمى 
واوجيا وىي التي تدبر بيتيا عند غياب اوجيا ، لكن الرجل ىو  أولادىا

المسيطر، وقد نص قانون حمورابي )إتا طمف الاوج اوجتو تمقى في النير ( و 
ان المراة اتا أىممت اوجيا او تسببت في خراب بيتيا تمقى في النير ، لكن لا 

تقتف المرأة  ينطبف ىتا الحكم عمى الرجل المطمف فيو لا يقتف بالنير م مما
بل المرأة التي تقتف والرجل ينال كامل حقوقو ، لكن نساء الطبقة العميا كن 
يحيين حياة مسرفة ، كما كان من حف المرأة البابمية امتتم ال روة والتصرف 
فييا بالبيع والسراء مما اتاح ليا حرية الحركة لكي تؤدي ىته الأعمال لتا فيي 

الرجل ، فكان منين الكاىنات والتاجرات وكن من ىته الناحية لا تفترف عن 
يتعممن م ل الرجال ،فضت عن تلم تسير عبادة عستار إلى ان المرأة والأمومة 
كان ليما قسط من التبجيل في بتد بابل ، م مما تسير مريم العتراء في 
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العصور الوسطى إلى ما كان ليا من التبجيل وقتئت ، التبجيل ىنا أيضا نوع 
 ة م ل ىو الحال في الحضارة الفرعونية .من القداس

في الحضارة الفارسية  كانت الديانة الارادستية تحط من قدر المرأة  
وكان لماوج حف التصرف في اوجتو ،لكن من حف المرأة في الأسر الغنية 
امتتم العقارات والتصرف بسؤون اوجيا بأسمو أو بتوكيل منو ،اما المرأة 

ومع حف الممكية ( 4)العمل، لتنقل لأنيا مضطرة إلىالفقيرة فتتمتع بحرية ا
 الممنوح لممرأة لكن الرجل يستطيع التصرف بالمرأة وممكيتيا، اي الإ نان معا .

اما السريعة اليندية  فقد تتىب ابعد من الحضارة الفارسية ات انيا 
تجعل المراة طوال حياتيا تحت سيطرة الرجل ففي مرحمة الطفولة تتبع والدىا 

ي السباب تتبع اوجيا واتا مات اوجيا تنتقل الوصاية إلى أبنائيا التكور فإتا وف
لم يكن لو أبناء انتقمت الوصاية إلى عمومتيا او الأقرباء، أو تحرف نفسيا عند 
وفاة اوجيا وىتا يدلل عمى ان حياتيا مرتبطة بالاوج وبالتالي فيي تنتيي بوفاة 

 اوجيا لتا يحكم عمييا بالحرف .
الإمتيان لممرأة إلى حد كبير في الحضارة الصينية ، ات ىنام  ويصل 

قاعدة في الحضارة الصينية انو )ليس في العالم سيء أقل قيمة من المرأة ( 
كتلم كانت )النساء أخر مكان في الجنس البسري ويجب أن يكون نصيبين 

قل عميو فيل من الممكن ان تنيض امرأة ان كانت قيمتيا أ( 5)أحقر الأعمال(
 سيء في ىتا العالم وميمتيا أحقر المين .

 لممرأة  النظرة الغربية   . ب
يعتقد أرسطو بان جنس التكر اصمح لمرئاسة من جنس الأن ى ،لأن  

المرأة أقل قدرة عقمية من الرجل ، ومن  م فتسمط الرجال عمى النساء مسألة 
وح في الجنين ، ويعد أرسطو التكر ىو التي يقدم لنا الصورة أو الر 6طبيعية جدا

في حين ان المرأة لا تقدم سوى المادة او الييولى،لتا فالتكر يقدم الروح بينما 
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الأن ى تقدم الجسد اي المادة ،وتعد ىته الفكرة خطأ عمميا وقع فيو ارسطو 
،اضافة لأخطائو الأخرى اتجاه المراة والتي منيا قولو ،ان المرأة لدييا اسنان 

رتراند رسل بان ارسطو لو نظر إلى اسنان اوجتو اقل من الرجل،ات قال عنو ب
لإكتسف ىتا الخطا ،وقال ارسطو بان المراة ىي تكر بت اعضاء جنسية، 
ووظيفة النساء ىي كونين خادمات لتب او الاوج وقد ساعت أفكار أرسطو 

 ىته في كل أرجاء العالم القديم والحديث  .
رأة بيته المنالة بل وفي راي أرسطو ليس المجتمع ىو التي وضع الم 

ان الطبيعة ىي التي فعمت تلم، وفكرتو ىته تسابو تماما لفكرتو الأخرى التي 
يقول فييا  بأن العبد عبدا بالطبيعة وليس بالإتفاف، والطبيعة في رأيو لا تفعل 
سيئا باطت،فيي التي جعمت المرأة عمى ىتا القدر من الدونية ولا دخل لمعادات 

ي تماما عكس ما كانت تتبناه المدرسة السوفسطائية والتقاليد بتلم،وى
)بروتاغوراس وجورجياس وىيبياس(التي كانت افكارىم تنصب عمى أن العبد 
عبدا بالإتفاف وليس بالطبيعة، واعتبرت فكرة أرسطو عن المرأة أساس لمتقميل 
من قيمة المرأة والحط من أىميتيا إلا أن النساء اليونانيات أ بتن عكس تلم 

اما، ات أبدعنا في الفمسفة وارتبط تاريخ أبداعين بالمدرسة الفي اغورية ،وكانت تم
ىته المدرسة الفمسفية تعتقد بأن المرأة لا تختمف عن الرجل من حيث القدرة ولا 

 من حيث القيمة.
 Theanoعميو فقد اىتمت النساء الفي اغوريات بالفمسفة وكانت  يانو

د قامت ىي وبناتيا ال ت ة برئاسة المدرسة اوجة في اغوراس أسيرىن جميعا وق
  Myia ومييا  Arignoteالفي اغورية بعد وفاة اوجيا ،وبناتيا ىن : أريجنوت 

 وكانت موضوعات التفمسف عندىن ىي الأسرة والدولة . Damoودامو 
ويتكر ديوجين التئرسي أن أول أمرأه مفكرة ىي كميوبولينا  

Cleobulina سوف اليوناني الأول التي ظير في القرن وىي أم طاليس الفيم
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الخامس قبل الميتد،ومن النساء الفتسفة اليونانيات أسباايا وىي معممة البيان 
والتي أعترف سقراط بقدرتيا عمى الخطابة وىي التي وضعت الخطاب الجنائاي 
لبركميا التي القاه في تكرى سيداء أ ينا في حربيا مع اسبرطو، ومن النساء 

ات ديوتيما معممة سقراط وليا نظريات في الحب وخمود النفس .وكتلم الأخري
جوليا التي ترعى الفتسفة وعمماء الرياضة ومنيم الأسكندر الأفروديسي 

 7وجالينوس الطبيب،وماكرينا الااىدة المتصوفة وىيباسيا فيمسوفة الأسكندرية .
بة الرجل ، اما المرأة في القانون الروماني فيي في مرتبة أدنى من مرت

وصمة القرابة أو النسب تتبع قرابة الدم من التكور وليس من جية النساء، ولم 
تحصل المرأة عمى التحرر في القوانين الرومانية بل ظمت تحت وصاية الرجل 

 ،و يصل الأمر بالرومان في إعطاء الحف للأب ببيعيا ولو حف قتميا .
جنس التكر عمى جنس لكن  الديانة الييودية تركابوضوح عمى سيادة 

الأن ى ، ويصمي الرجل الييودي )أحمدم يارب ..لأنم لم تخمقني امرأة( بينما 
رادتم( لتا  المرأة تصمي )أحمدم يا رب  ..لأنم خمقتني وفي مسيئتم وا 
فالييودية تجرد المرأة من جميع حقوقيا ,لكن ماورد في وصايا موسى العسر 

لأخير من سفر الأم ال وصف لممرأة عكس ما ىو في الواقع ، ففي الإصحاح ا
الم الية كما يراىا ويتمناىا الرجل )امرأة فاضمة من يجدىا لأن  منيا يفوف 
اللألى، بيا ي ف قمب الرجل فت يحتاج إلى غنيمة ، تصنع لو خيرا لا سرا كل 
أيام حياتيا ، تطمب صوفا وكتانا ، وتستغل بيدين راضيتين( ، وفي التوراة تعد 

 أصل الخطيئة ) من المراة ابتداء الخطيئة ، وبسببيا غوت جميعا(.  المرأة ىي
اما في الديانة المسيحية فكان الكينة يعطون الحف لأنفسيم في حرف 
وتعتيب المرأة باسم الدين وباسم المحافظة عمى القيم والأفكار السائدة وكانوا 

بالكتم في الكنيسة  يسمون المرأة القوية بالمرأة الساحرة السريرة، ولا يسمح لين
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غواء طبيعي وكار ة مرغوب فييا ، وخطر منالي ،وفتنة  وىي سر لابد منو وا 
 .8ميمكة وسر عميو طتء

تمم ىي النظرة الغربية القديمة لممرأة ، فيم م مما ينظرون إلى الأغراب 
عمى أنيم برابرة كتلم الحال داخل مجتمعاتيم يطبقون نفس النظرة عمى المرأة ، 

لاحظنا نظرتيم لممرأة في اليونان والرومان والديانتين الييودية والمسيحية  وم مما
 لكن واقع الحال الأن مختمف تماما.

 
  انيا:المرأة المفكرة في التراث العربي

 المرأة الحكيمة . أ
الإستم ىو  ورة فكرية عمى انظمة وعادات وتقاليد عمى مختمف 

ويات وكان العربي ينظر إلى المرأة المستويات ،والمرأة ىي واحدة من ىته المست
نظرة مادية فيي حاليا حال متاع الدنيا لتا فوظيفتيا اسباع سيوة الرجل ،وىو 
يحتقرىا بل وصل الأمر ببعض القبائل إلى وأدىا والتفاخر بيتا الوأد م ل ربيعة 
وكنده وتميم، والرجل ىو الوصي عمى المرأة والاواج لادخل لممرأة فيو بل أن 

ىو التي يسير الأمور، فضت عن تلم فأنيا لا تتساوى مع الرجل الرجل 
 بالحقوف،بل ليس ليا الحف في الإرث.

 مين متعددةوعمى الرغم من تلم إلا أن النساء في الجاىمية مارسن 
منيا : حرفة الإرضاع ، حرفة تقويم الرماح ،وحرفة رعي الإبل والماسية 

راعة ،وحرفة الكيانة والعرافة، وحرفة كالعبيد،وحرفة دباغت الجمود، وحرفة الا 
 القابمة.

كاينب طبيبة بني عواد التي  بالطبواستيرت بعض النساء بالجاىمية 
كانت تعالج الأبدان وتطب العيون وتداوي الجرحى ، وكان محمد بن الجيم 
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يقول : لا تتياونوا بك ير مما ترون من عتج القوابل والعجائا فإن ك يرا من 
 .9ن من قدماء الأطباء تلم وقع إليي

 فمنين : الفطنة والدىاء والكتم الفصيحاما 
ىند بنت الخمس وىي الارقاء وجمعة بنت حايس، ورابعة القيسية 
،وعاتة العدوية وصخر بنت لقمان وحتام بنت الريان وخصيمة بنت عامر ابن 

 الظرب وفاطمة بنت الخرسب ومارية بنت ظالم بن وىب الحارث الكندية . 
م ل عفيراء الكاىنة الحميرية ،وابراء  مناصب الكينةين من تولت ومن

أمة بني رئام وظريفة التي ينسبون إلييا التكين بسيل العرم لأنيا رات سد مأرب 
سيخرب ،  وعرافة الحجااالتي احتكم إلييا عبد المطمب بن ىاسم حين ىم بتبح 

التي نسب إلييا أنيا  ابنو عبد الله فحكمت بفدائو وكاىنة بني مرة )الغيطمة (
 تنبأت ببع ة النبي )ص(.

،لأنيا تمتمم من الصفات لممرأة الحكيمةبمقيس ممكة سبأ نموتج 
مالاتمتمكيا إمراة أخرى في امانيا ، فيي أولا ممكة عمى درجة عالية من 
الجمال،وتمكنت من الحكم بعد تبح خصميا عند سيطرة الخمرعميو ، وبايعوىا 

وتوصف بأنيا امرأة سجاعة وحكيمة ومدبرة ، ات رممت أمراء ومموم حمير ، 
سد مأرب التي يجمع الماء بين  ت ة جبال كالبحر،وىي صاحبة الصرح التي 
ورد في القرأن الكريم وبنت قصر بمقيس في مدينة مأرب ، وكانت احوال الناس 

 قد استقرت واادىرت الاراعة والتجارة واادادت  روات البتد .
حكم بالسورى و إعترفت بخطأىا عندما ادركت الحقيقة كانت بمقيس ت 

 ، وقبمت دعوة سميمان إلى الإيمان وطمب الغفران والدليل عمى ىته الصفات :
قال تعالى )قالت يا أييا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا 

فيي حاكمة و تتبع نظام السورى )قالوا نحن أولو قوة وأولوا   10حتى تسيدون (
سديد والأمر إليم فانظري ماتا تأمرين ، قالت إن المموم إتا دخموا قرية بأس 
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ني مرسمة إلييم بيدية فناظرة  أفسدوىا وجعموا أعاة اىميا اتلة وكتلم يفعمون ،وا 
 .11بم يرجع المرسمون( 

وقال تعالى)قيل ليا أدخمي الصرح فمما رأتو حسبتو لجة وكسف عن 
قالت رب إني ظممت نفسي واسممت مع ساقيا قال إنو صرح ممرد من قوارير 

 .12سميمان لله رب العالمين(
ىنا ابضا الإعتراف بالخطأ وطمب الصفح ، مع ىته الحكمة والسجاعة 
والأختف إلا ان التاريخ لم يتكر لنا كتابا ألفتو بمقيس فيي لم تخمف مؤلفا 

 وراءىا.
سيدة واستيرت من النساء عند عرب الجاىمية من لين قدر من العقل ال

خديجة بنت خويمد أم المؤمنين )رض(  فيي فقيية دون أن تجمس لمفقو ،و 
 تعممت الفقو من ختل متامتيا لرسول الله )ص (.

ومن ىؤلاء الكاىنات سعدى بنت كريا  بالكيانةوقامت المرأة العربية 
بن ربيعة ابن عبد سمس ، وىي خالة ع مان بن عفان  )رض( وقد أسممت 

 الإستم .قبمو ودعتو إلى 
في الإستم ، تعممت معممة السفاء بنت عبد الله ،أطمف عمييا لقب أول 

القراءة والكتابة وعممتيا لنساء المسممين وأميات المسممين،وكانت ممن عممتين 
) السفاء( حفصة بنت عمر اوج الرسول )ص( ،وبناء عمى طمب الرسول 

فقال لى : )عميم  )ص(، قالت السفاء دخل رسول الله )ص( وأنا عند حفصة
أن تعممييا النمل كما عممتيا الكتابة ( ، وكانت السفاء إحدى النساء المعممات 
السابقات إلى معرفة القراءة والكتابة قبل الإستم ، وكانت كتلم من المياجرات 
الأوليات إلى المدينة المنورة ، ولم يكن في مكة عند ظيور الإستم سوى عسر 

 13،  م تكا ر عددىم فيما بعد.رجت يقرأون ويكتبون 
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 المرأة الراوية الحديث  . ب
عائسة  بنت أبي بكر الصديف ام المؤمنين)رض( اوجة الر سول )ص( كانت 
فاضمة تات تكاء وفطنة وأ رت في حياة الرسول )ص( وفي حياة الإستم 
تأ يرا بالغا ، وىي فقيية ومرجع في الحديث والسنة وقد روي عنيا من صحيح 

 ن رسول الله )ص( اك ر من الفين ومائة وعسرة أحاديث. الحديث ع
أم سممة المياجرة)رض( اوجة الرسول الكريم محمد )ص( صاحبت 
الرأي السديد والعقل والكمال والجمال وقد احتفظت لنفسيا بقدر ومكانة وقد 
سيدت مع الرسول )ص( فتح خيبر وفتح مكة وصحبتو في حصار الطائف 

ت معو في حجة الوداع ، وفي صمح  الحديبية أحس وغاو ىواان و قيف وكان
المسممون بأن حقيم قد ضاع وىم المنتصرون، وقد امرىم الرسول)ص(  تث 
مرات بأن يقوموا فينحروا  م يحمقوا لكن أحدا منيم لم يستجب ، ودخل الرسول 
)ص( عمى أم سممة وأخبرىا بما حدث فأسارت عميو أن ينحر ويحمف دون ان 

مما رأوه المسممين قاموا وفعموا م مما فعل، وقد روت أم سممى  يكمم أحد، ف
 ت مائة وسبعة و مانين حدي ا، وكتلم حفصو بنت عمر أم المؤمنين )رض( 
،وبقيت أاواج الرسول )ص( جميعين رواة لمحديث بدرجات متفاوتو، وكتلم 
فاطمة)رض( ابنة رسول الله )ص( فقد كانت راوية لمحديث ،وكان الباح ون 

 وأعمدة الإستم يروون نقت عن ىؤلاء النساء . 
أما النساء الساعرات فين ك ر منين ، أروى بنت عبد المطمب عمة 
رسول الله )ص( واينب بنت عمى بن أبي طالب سبطة رسول الله )ص( وكتلم 
الخنساء بنت عمرو بن الحارث من قبيمة مضر وتمقب بأم السيداء لقتل أخوييا 

ستم وفجعت بمقتل أولادىا الأربعة في  معركة القادسية معاوية وصخرقبل الإ
،واستيرت بمرا ييا وكان الرسول )ص( يعجبو سعرىا ، ويروى عندما أسمم 



 م8102 –(39)العدد   فصلية، علمية، محكمة       مجلة التراث العلمي العربي

77 

 

عدي بن حاتم الطائي مع أختو سفانو قال عدي ، يا رسول الله إن فينا أسعر 
 الناس وأسخى الناس وأفرس الناس.

 فقال )ص( لو : سميم.
ر الناس فامرؤ القيس بن حجر ، واما اسخى فقال عدي : أما أسع

 الناس فحاتم الطائي يعني أباه ، وأما أفرس الناس فعمروبن معد يكرب.
فقال رسول الله)ص(: ليس كما قمت يا عدي ، اما أسعر الناس 

وأما أفرس –يعني نفسو  –فالخنساء بنت عمرو ،وأما اسخى الناس فمحمد 
 الناس فعمي بن أبي طالب.

لخنساء ساعرة سييرة واستيرت بنظم المرا ي الطويمة واتفف لتا تعد ا
   14سعراء عصرىا عمى أنو لم يكن ىنام امرأة أجال سعرا من الخنساء.

 المرأة المتصوفة  . ت
رابعة العدوية سييدة الحب الاليي ، من أسير الصوفيين في الاستم ، 

صرىا ، من بمغت من المعرفة مكانا عاليا ،يستفتييا كبار المتصوفيين في ع
أىالي البصرة ، وسميت رابعة لكونيا الأخت الرابعة التي ولدت لرجل فقير 
الحال يعمل عمى قارب لو في نقل الناس عبر ضفتي النير ، وبعد وفاتو 
استغمت رابعة بمينة أبييا  لكي تعيل أخوتيا لتا سميت بالعدوية من التىاب 

 اة .والعودة، واخواتيا يغالن الصوف لسد حاجات الحي
البصرة أصيبت بالجفاف والمجاعة والغتء فيربت الناس واخوات لكن  

رابعة معيم بح ا عن الراف ، اما رابعة فقد باعيا لص عمى تاجر أطمف 
سراحيا بعد ان رأى منيا مكرمات،استغمت عاافة لمناي لكنيا انصرفت لمعبادة 
ن والصتة والتفاني في حب الله اتا تقول )الميم إني اعوت بم من كل كائ

يسغمني عنم ،ومن كل حائل  يحول بيني وبينم ( وضعت رابعة اسموبا فريدا 
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بعد ، وسعرىا  في الحب الأليي وىو التي أسس عميو مناىج التصوف فيما
 الصوفي يم ل جوىر الأدب الصوفي. 

لبابة المتعبدة من أىل بيت المقدس وكانت من أىل المعرفة 
عالى أن يراني مستغمة بغيره( ، سأليا والمجاىدات قالت )إني لأستحي من الله ت

 رجل ، اريد أن أحج فماتا أدعو في الموسم فقالت:
)سل الله تعالى سيئين : أن يرضى عنم ، ويبمغم منال الراضين عنو  

 ، وأن يخمل )يجعل( تكرم فيما بين أوليائو(. 
مريم البصرية من أىل البصرة كانت تصحب رابعة وتخدميا وكانت 

حبة فإتا سمعت بعموم المحبة طاست ، وقيل إنيا حضرت في تتكمم في الم
مجالس بعض الواعظين فتكمم في المحبة فانسقت مرارتيا فماتت في المجمس ، 

 في الرواية نوع من المبالغة الحادة. 
مؤمنة بنت بيمول من عابدات دمسف،ومعاتة بنت عبد الله العدوية 

ة بنت سممان ،وريحانة الوالية كانت من أقران رابعة، وسبكة البصرية ، ونسي
من متعبدات البصرة ، وغفيرة العابدة من اىل البصرة وعافية المستاقة من أىل 
البصرة وام عبد الله بنت خالد بن معدان ،أنيسة بنت عمرو العدوية، أم الأسود 
بنت ايد العدوية، سعوائة، سعيدة بنت ايد،ع امة بنت بتل بن أبي الدرداء، ام 

 عمقمة النخعية، كرية بنت عمرو.سعيد بنت 
وغيرىن من الصوفيات التتي يتكرىن أبي عبد الرحمن السممي في  

( اربع 84كتابو تكر النسوة المتعبدات الصوفيات ات مجموع ما تكره منين )
و مانين أمرأة لكنو لم يتكر نتاجين الفكري بل يكتفي بتكر بعض الحكايات 

تمم الحكايات وىته الحكايات او المواقف  التي تبين طريقتين الصوفية ويو ف
تعبر عن فكر يقف وراء ىتا السموم التي تسمكو المرأة المتصوفة وتمم ىي 
طريقة الصوفية التي يميمون فييا دائما إلى عدم الحديث وكونيم يصابون 
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بالخرس خاصة في مرحمة الإتحاد ، لكن نماتج الصوفية من الرجال تركوا لنا 
ر عن الفكر الصوفي التي افراتو الحضارة العربية مؤلفات قيمة تعب

   15الإستمية.
 المرأة السياسية   . ث

الحجج التي يمكن الإعتماد عمييا في ان الإستم يؤمن بمساركة المر 
أة في السياسة ىي: السنة الفعمية لرسول الله )ص( والتي تجمت في  مساركة 

ول )ص( لمنساء، ات ساور )ص( المرأة في البيعة الأولى وال انية واستسارة الرس
 اوجتو بعد صمح الحديبية.

وأول ما يتبادر إلى التىن من النساء التتي تبوئن مركاا عمى مسرح 
تاريخ النبوة ىن امرأة فرعون و بمقيس ممكة سبأ وانوبيا ممكة تدمر وابنة سعيب 

 والمرأة التي جادلت الرسول.
كمن في انيا ىي التي فأمرأة فرعون ىي أسية بنت مااحم ، ودورىا ي

أنقتت نبي الله موسى من ان يقتمو فرعون ، عندما وجدتو في التابوت ،ات 
ناسدتو بقوليا )وقالت أمرأة فرعون قرت عين لي ولم لا تقتموه عسى أن ينفعنا 

وكانت نقطة ضعف فرعون ىي انو محروم  16أو نتخته ولدا وىم لا يسعرون(
مراة فرعون  دور الأم والمربية والحاضنة من الولد، فعفى عنو ،لتا كان دور ا

ومن  م المؤمنة بالرسالة متبرئة من فرعون وداعية الله ان يبدل قصرىا في 
الدنيا ببيت في الجنة )وضرب الله م ت لمتين أمنوا امرأة فرعون إت قالت رب 
ابن لي عندم بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعممو ونجني من القوم 

 . 17الظالمين (
اما الحديث التي يستدل بو عمى المنع من تولي المرأة منصب رئيس 

 . 18الدولة وىو قولو )ص( )لن يفمح قوم ولوا أمرىم امرأة(
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لتا فمم تتولى  المرأة الختفة أو ولاية الأقاليم ،ويدافع البعض عن تلم 
أيضا بحجة ان العمل السياسي يتناقض مع الطبيعة الأن وية لممرأة ، واتا 

المراة بالسياسة فتبد ان تتسبو بالرجل وأكتساب اىم صفة لديو وىي عممت 
صفة القوامة ، وعمى اعتبار ان ىته الصفة تكورية ولا يمكن للأن ى ان 

 تكتسبيا. 
وىنام إختتف بسأن القوامة فالبعض يعدىا ليست تسريعا بقدر ماىي 

درج في سياف إلا وصف لمحال م ل نصر حامد ابوايد ، عنده القوامة ىي ما ين
الوصف القرأني ولكنو اعتبر تسريعا وفيمت بانيا تعني مسؤولية الرجل عن 
المرأة بكل ماتعنيو السمطة كاليجر والضرب، ويفسر بعض الأيات القرأنية 

) ليست تسريعا  إنطتقا من ىته الرؤية ، و ينتيي الى القول بأن القوامة
ى النساء قدرا إلييا مطمقا بقدرماىي  وصف لمحال ، وليس تفضيل الرجال عم

بقدر ماىو تقرير لمواقع المطموب تغييره تحقيقا لممساواة الأصمية فالدرجة التي 
لمرجال عمى النساء فرع عمى أصل ) ولين م ل التي عميين بالمعروف (البقرة 

ويعد ىته الأعراف  19اي بحسب التقاليد والأعراف المستقرة في المجتمع( 228
كن تسريعا الييا فالقوامة حسب تفسيره القيام بتحمل المسؤولية متغيرة لأنيا لم ت

 الإقتصادية والإجتماعية.
بينما البعض الأخر يؤكد بان ىتا القول ينسف فكرة تنظيم الحياة  

الاوجية لان البيت يحتاج إلى رئاسة )صحيح قول الدكتور حامد أبو ايد بأن 
ت )لين م ل التي عميين ىته المؤسسة تقوم عمى منظومة الحقوف والواجبا

بالمعروف...( وصحيح أن كت من الرجل والمرأة يكمل الأخر بدليل قولو تعالى 
وصحيح أن التفضيل محمول عمى  195)بعضيم من بعض ( أل عمران /

الوضع الإجتماعي وليس بسبب الماىية والطبيعة وبتلم فيو لا ينتقص من 
ر ترم الأسرة دون إدارة أو رئاسة قيمة المرأة ،صحيح كل تلم لكن الأمر لا يبر 
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ومع تلم فالإستم أخضع ىته القوامة إلى جدلية المعنى والمغاى، وجدلية 
الواقع والم ال، وجدلية الحرية والضرورة ، أجل لقد انبرت الروح الإستمية إلى 
تنظيم كل حدث اجتماعي حتى السفر بما يايد عمى  ت ة أسخاص حيث ندب 

 .20م (إلى تأمير واحد مني
عمى الرغم من ىتين الرأيين لكننا لابد من تكر الأيات التي وردت  

فييا لفظة القوامة وىي قولو تعالى )الرجال قوامون عمى النساء بما فضل الله 
. وقولو تعالى ) يا أييا التين 21بعضيم عمى بعض وبما أنفقوا من أمواليم (

عالى )يا أييا التين أمنوا كونوا وقولو ت  22أمنوا كونوا قوامين بالقسط سيداء لله (
 .  23قوامين لله سيداء بالقسط(

والقوامة تعني الإلتاام بالعدل والقسط وىي صفة من صفات الله ، ولابد 
للإنسان ان يتسبو بصفات الخالف لتا فالقوامة في المجتمع ىي مسؤولية تكميفية 

سمط التي يقود لمرجل عمى اسرتو وتعني العدل في المعاممة ،فيي لا تعني الت
إلى الإستغتل والعبودية بل تعني إقامة العدل والمساواة في الأسرة التي حدد 
الإستم واجباتيا ،فكل فرد من أفراد الأسرة سواء المرأة والأبناء ليم حقوف 
وواجبات ولرب الأسرة إعطاء كل تي حف حقو ،وىته ىي القوامة بالمفيوم 

واضطياد حقوف المرأة وعدم منحيا حريتيا ، القرأني والتي لا تعني الإستعتء 
اما لماتا القوامة بيد الرجل وليس بيد المراة ، السبب يعود إلى أن  العتقة 

بل ىي عتقة مودة وتراحم وىي ,الأسرية ىي ليست استغتل وحاكم ومحكوم 
ىي أقوى من عتقة الأقارب او الأصدقاء أو  ,أقوى العتقات الإجتماعية

تا فتبد ان تكون ىته العتقة منظمة عمى ىتا المبدأ المودة والرحمة الجيران ، ل
وىي م ل عتقة أعضاء الجسد بعضيا بالبعض الأخر،اتا استكى عضوا 
تداعت لو سائر الأعضاء بالسير والحمى. وىته العتقة تتناقض تماما مع 
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و وىي مفيوم السمطة الأبوية التي منحت للأب كامل التصرف بكافة افراد عائمت
   24أصل كل أسكال الأستبداد كما يرى أرسطو.

اما عمى صعيد الواقع الفعمي فعمى الرغم من  ان البعض يرى بان  
ىنام تعارض بين  مظاىر الأنو ة المتم مة بخدمة الاوج والأنجاب وتمبية 
متطمبات الأسرة وبين العمل السياسي، ات )أستنكرت بمقيس ممكة اليمن عمى 

ن عميو الستم تاويجيا ، وقالت :م مي ينكح ، وقد كان لي من نبي الله سميما
، لكن حقيقة الأمر إن المبدأ في الولاية ىو قدرة  25الممم والسمطان ما كان (

السخص عمى أدائيا وىتا المعيار عقمي وموضوعي ومنطقي لأن القدرة تحدد 
ة عمى فعل بقابمية السخص عمى الفعل ولا تتحدد بجنسو فمن يكن لديو الإمكاني

عمل ما عميو أن يؤديو ومن لم يكن لديو تمم القابمية عميو أن يتناال لغيره 
ويعترف بقدرة غيره عمى الفعل والأعتراف بعدم قدرتو ىو عمى فعل تلم 
،واعتقد أيضا ان ىتا المقياس ىو السائد الأن في المجتمعات المعاصرة ، لأن 

 للأسس البيولوجية. الوظائف تسغل الأن وفقا لمقدرة وليس وفقا 
ونماتج النساء المموم عديدة نتكر منيا بمقيس ممكة سبا وانوبيا ممكة  

تدمرالتي من الممكن ان نعرضيا كنموتجا ىنا كونيا ممكة وفي نفس الوقت 
مفكرة ات الفت كتابا عن تاريخ مصر وأسيا ، وىي تنحدر من سميمان الحكيم 

جميمة وعفيفة وسجاعة، ادارة سؤون لكنيا تميل إلى كونيا سميمة كميوباترة،
بتدىا بحكمة وسجاعة وسميت امبراطوريتيا بإمبراطورية السرف والتي امتدت 
من سواطىء البسفور حتى حدود النيل ، لكنيا انتيت أسيرة بيد الجنود الرومان 
، ات قيدىا أورليان الأمبراطور الروماني بستسل من تىب ، وسارت المبوة 

بيتا الوضع وتحت نظر الرومان ، وعندما أدركت مصيرىا  الأسيرة في روما
     26ىتا انقطعت عن الطعام حتى ماتت جوعا وىي في قمة كبريائيا .
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 6ف.م إلى 169ومن مموم الأنباط خمس ممكات عربيات مابين سنة 
ف .م   وفي كندة خمس ممكات منين العمردة بنت الأعسى وماوية الغسانية 

لييا ينسب التي حكمت فمسطين وسي ناء وتولت ماء السماء بنت عرف الممم وا 
   27مموم الحيرة . 

وفي الختفة الإموية احتجت نساء ك ر عمى سياسة معاوية ومموم 
وولاة بني أمية وسمين بالخارجات، اي من النساء المساركات في حركة 
الخوارج،ودونت بتغاتين واحتجاجاتين في بتغات النساء لابن طيفور،وتدل 

ه البتغات عمى درجة الوعي العالية التي وصمت الييا النساء في تلم ىت
الوقت ، وىي في نفس الوقت تدل عمى سعور المراة بسخصيتيا ورغبتيا 

 28بالمساىمة بالحياة السياسية لمجتمعيا.
وأيضا من بين النساء التتي لعبن دورا فاعت في الجانب السياسي، 

ل أمرأة تعتمي دفة الحكم بعد وفاة اوجيا ، عصمت الدين )سجرة الدر( كانت أو 
ات أن اوجيا توفى ختل الحروب الصميية والحرب قائمة لكنيا لم تعمن  عن 
وفاتو واستمرت بإصدار الأوامر العسكرية لمدة سيرين لكي لا تؤ ر عمى 
معنويات الجند،وكانت نتائج المعركة لصالحيا ات أسر الممم لويس الرابع 

نصر لصالحيا ، عندىا أعمنت وفاة اوجيا وأقامت لو جنااة الفرنسي وحسم ال
ممكية واعتمت الحكم بسكل عمني ،وكانت ممكة عاقمة لبيبة عمى دراية تامة 
بأصول المسائل وفروعيا وصار الناس يتفاءلون خيرا بقدوميا وبدأ الفقراء 

من  يتنعمون بميااتيا وحسناتيا .لم تكن حكومتيا استبدادية ولا تسرع في عمل
الأعمال حتى تعقد مجمس السورى ولا تصدر قراراتيا إلا بعد الرجوع إلى رأي 

 وارائيا ومستسارييا  .
وظيرت أك ر من ممكة في اليمن في القرن العاسر الميتدي منين 

 م 1090ممكة أورفا توفيت عام 
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وفي القرن ال الث عسر ظيرت نساء مرموقات في بمدان استمية بينين 
ية في دليي وتوركان خاتون وصفوت الدين ممم خاتون وساتي السمطانو راض

بيم خان وتندو في أسيا الوسطى وفي القرن تاتو حكمت ممكات في أندنوسيا 
  29سنة دون انقطاع وحممن اسماء م ل تاج العالم ونور العالم. 24لمدة 

 الإستنتاجات  
ين ، لأننا ان المنالة الإجتماعية  لمنساء لا عتقة ليا بعقولين أو دين .1

يمكن ان نتساءل ىل ان التمايا بين السيد والعبد مبني عمى اساس نقص في 
العبد   الحقيقة ،لا، بل ان النظام الإجتماعي ىو التي فرض ىته الحالة ، وقد 
نوقست ىته الحالة في الحضارات القديمة ناقستيا المدرسة السوفسطائية التي 

طبيعة ومن  م ناقسيا افتطون وارسطو اعتبرت العبد عبدا بالأتفاف وليس بال
المتان اعتبرا العبد عبدا بالطبيعة وليس بالإتفاف، كتا الحال بالنسبة لمدين فميس 
الدين ىو التي يفرف بين المرأة والرجل بل النظام الإجتماعي ) ومن يعمل من 
الصالحات من تكر أو أن ى وىو مؤمن فاولئم يدخمون الجنة ولا يظممون 

 .30نقيرا(
لتا فان مفيوم الجندر الحديث لا يسير إلى الفوارف بين الرجل والمرأة 
من الناحية البيولوجية بل يسير إلى دراسة العتقات المتداخمة بين الجنسين في 
المجتمع وتحكم ىته العتقة عوامل مختمفة كالعتقات الإقتصادية والاجتماعية 

ر ىته العوامل عمى انتاجية وقيمة وال قافية والسياسية والبيئية ، وما مدى تا ي
عمل المراة والرجل. عمى ىتا الاساس فان اتجاه الجندر الأن ىو تنحية الفارف 
البيولوجي بين المراة والرجل جانبا لان الناحية البيولوجية  ابتة غير متغيرة ، 
والنظر إلى النواحي المتغيرة التي تؤ ر عمى تركيبة العتقة بين الرجل والمرأة، 
والتي تحدد ادوارىم الإجتماعية ، وىته الادوار منظمة حسب ال قافات المختمفة، 
لتلم فيي قابمة لمتغير بحسب ىته ال قافات في امان ومكان معينين، ويصبح 
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النظر لمعتقة بين الجنسين اي الجندر عمى انو نوعا اجتماعيا وليس طبيعيا، 
ار في احداث تغير في ىتا التصور ىو التي يمكن ان يأخت بنظر الإعتب

 المجتمعات من اجل احداث تنمية مستدامة.
عندىا يصبح مفيوم الجندر ىو الفروقات بين الجنسين عمى اسس 

  قافية واجتماعية وليس عمى اسس بيولوجية فسيولوجية.
أ بتت الدراسات العممية بأنو لافرف بين الرجل والمرأة من ناحية التكاء  .2

 ناس ىو ان الرجل أك ر تكاءا من المرأة . عمى العكس مما ساع بين ال
الإسرة ىي المبنة الأولى لتكوين المجتمع وبالتالي فأن مفاىيم وعادات  .3

وتقاليد المجتمع تبدأ من الأسرة ، ومن الأسرة تبدا عممية تكوين الخوف او 
محاربتو أو اكتساب الجبن أو التخمص منو أو فرض التسمط والدونية او 

مور في نصابيا الصحيح لتا فموقع المرأة يبدا من الأسرة محاربتو ووضع الأ
 فإتا وضعت في مكانيا الصحيح يصمح المجتمع والعكس بالعكس .

لم تستطع المجتمعات السرقية أن تتجاوا نظرتيا القديمة لممرأة  م مما  .4
استطاع الأوربين تجاوا ىته النظرة ، واحتمت المرأة المكانة التي تميف بيا في 

 مجتمعات الأوربية.أغمب ال
الوظائف في المجتمعات المعاصرة تسغل وفقا لمقدرة وليس وفقا للأسس  .5

البيولوجية والقدرة تتحدد بقابمية السخص عمى الفعل ولا تتحدد بجنسو فمن يكن 
لديو الامكانية عمى فعل عمل ما عميو أن يؤديو ومن لم يكن لديو تمم القابمية 

 عميو ان يتناال لغيره.
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